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الوحدة الكرسة 
عقيدة البعث ونظرينه السياسية 


انطلق البعت منذ وثيقته العقائديت الأولى (دستوره) من التأكيد على الرابطت 
العربي/» وتكتيف شعور العرب بشخصيتهء التاريخي)» وهويتهء القومي.» وخصوصيتهو 
الانسانيت» بما حول ذلك كله إلى عقد اجتماعي قومي» ولاحء عروبي متين للمجموعبر 
البشرين العربيم التي عاشت ما بين جبال طوروس وزاغروس شرقا وشواطى المحبط 
اللأطلسي غريا.۔ 

وتمسك البعحث بأبعاده الأكرية والسياسيت بميزة العراقت التاريخيت لوجود الأمت 
العربيت منذ ظهور التاريخ الواعي» والمكتوب» وبأآن سيرورة الأمتَ لم تنقطع رغي 
تعرضها لاغزوات الاستعماريت بصورة دائمت - وأن نهضات الأمت العربيت قد توالت عبر 
كل التواريخ لتعبر عن قد رتها على التواصل» وعلى تجديد أشكال وعيها »› وقيمها 
بما تبقى معه مقنضيات تحررها القومي والاجتماعي الأإنساني مواكبم لحركنها في جميع 
مراحل تاريخها القديء والحديتث والمعاصر. 


وفي فترة ظهور البعت التي رافقت النضال الجماهيري الشعبي ضد معاهدة سايڪس بيڪوء 
وما نتج عتها من احتلالات أوربيت للوطن العربي استلهء التجربت العربيت في النضال صد 
الوجود الاستعماري برمته منذ سقوط آخر معقل للدولب العربيت القومين (إمارة سيف 
الد ولت الحمداني في حلب) حتى خروج الاستعمار الأوربي بنتائج الحرب العالميت الثانيت 
5« وانهيا ر النظام الاستعما ري الكلاسيكي عامت۔ 


وبتاء عليه تهياً للبعث الاد راك الجيوسياسي لالحركة العرييت التي له تنقطع في نضالها 
القومي التحرري لتحفيق داتهاء وتجاوز حالي استعمارها» وطرح مشروعات خلاصها» 
وتقدمها وتواصلها الحضاري الانساني. وبهذا استكته البعث جوهر الرابطة العربيت 
التي حملت روح الكفاح العربي ضد العثمانيين في الثورة العربيت عام 1916» خاصت 
في مبدأيها: الاستقلال »› والوحدة العربيت» وفي شعاراتها » وعلمها الذي يرمز إلى 
الدولت العرييت القوميت في مراحلها: الأمويت» والعباسيت» والفاطميت» وڪذ لڪ ضد 
الأوروبيين وما تكثف فيها من إحساس عربي عميق بوحدة الوجود على الأرض العربيت» 
ووحدة المصير» ووحدة النضال القومي الحامي تهما. 


إحياء المشروع النفضوي : 


وقد دق البعث في الارهاصات الأولى لنشوئه ناقوس الخطر لأمته العربيت لينتبه الجميع 
إلى خطورة هذا التوافت بين تجزنل الوطن العريي› وأهداف فيام الكيان الصهيوني على 
أرض فاسطين العربيت » وما سوت ده جن دیات جديدة » ومجال حيوي تحرد معه 
المت من استثمار استقلالها» أو التضكير بعودتها إلى وضعها الطبيعي التاريخي في وحدتها 
ود وها العوميم . 


وتأسيسا على ذلك فقد جعل البعث مهماته القوميت تتوجه نحو إحياء مشروع النهضد 
العرييم الذي عكس روح اليقظر العرييم في نهايم القرن الناسع عشر صد الاحالال 
العثماني» وتواصل يحرك مطاهيء الصراع ضد الاستعمار الأوربي وليصبح الآن مسؤولا عن 
استتطار العرويت ضد المطامع الصهيونيت المدعمت من الامبرياليت العالميت التي تهدف 
إلى احتلال فاسطين وإفامن الكيان العازل لالعرب مشرقهء عن مغريبهء حيث تصبح معه 
غايات التوحد العربي صعب ومعقدة جدا 

وبادئ ذي بدء تحقَق للبعث إبان ظهوره حزبا قوميا شعبيا انقلابيا في أريعيتات 
القرن العشرين المتنصرم أن يحرض المطاهيء المحركة لايقظة الجديدة» وينبه الوجدان 
القومي» ويصعد سجال الرواد العرب في كيمياء فومين تحول المكرة القومين العربيي 
من مجرد فكرة ثفافين » وهوينٰ تاريخي)ٰ اجتماعييٰ» إثنيرٰ إلى عفيدة نظرين» وحركر 
سیاسین تما عامل الخلاص للأمت العربيت من محيطها إلى خليجها. 


وحدة النضال القومى 
ومن المعروف عبر تاريخ الحركة العربيت في الصراع ضد مظاهر الاحتلال الأجتبي 


للأرض العرييت أن الثورات الوطنيت في كل قطر كانت تنطجر» وتشد إليها مشاعر 
العرب الآخرين في أقطارهء كافت) الأمر الذي حول ثورة كل قطر ضد استعماره إلى ثورة 


كل العرب فيه» ما استحصل منه البعحث» وهو يرسم إطاره الايديولوجي أن وحدة التنضال 
القومي لا شك بأنها الماهيت الحقيقيت للاتحرر العربي قديما وحديثا وان جعل القضيب 
القوميت عقيدة نظريت سيكون الحل الأكثر موضوعيت للمسألت العربيت في الصراع ضد 
الاستعمار القديء › والجديد» وخاصة البوادر الأوليت لظهور الكيان الصهيوني . 


وعلى هذا الأساس رأى البعحث أن يجعل من نفْسه حزب الوحدة العرييت لما تمتثله الوحدة 
العرييب من تورة حقيفيى في حياة العرب المتطاعين نحو إنجاز مشروعهء النهضوي 
الاستقلالي» التوحيدي» التحرري. ومنذ مؤتمره التأسيسي الأول 1947 أعلن البعث عن شعاره 
: أمتّ عربيت واحدة ذات رسال خالدة. وأن أهدافه هي : الوحدة العر بيت» والحريت» 
والاشتراڪكيي. 


وكان طبيعيا في فترة ظهور البعث أن يواجه - وهو يمثل التيار القومي الجديد الميراث 
الموجود للتيارات السياسية العرييت التي تشكلت في فترة ما بين الحربين العالميتين 
(1918-1945)والتي تماهت عقائدها السياسيت» والدينيت بما هو خارج الاطار السياسي 
للفكرة القوميت العربيت» حتى وصل بها الأمر إلى أن نعتت ذاتها بأنها تيارات لا قوميت» وأن 
القوة فقدة تفشلدية ال تعد تمن راقع واقحية اتال الربي واهدافة القومية: 


والانسانيت. 
البعث حزب العروية: 


ومن بدهيت الحال أن يعبىٌ البعث الطراغ القومي الحاصل في المرحلت العرييت آنئك 
ويعيد تشكيل قوى الأمت العربيت بروح الذكرة القوميت كعقيدة تحرر » وخلاص قومي»› 
واجتماعي. ثء يخلص القوميم العربيم ذاتهاء مما ساد فيها من معطاهيء تقايدين حولتها 
مع هدف الوحدة إلى أداة ديماغوجيت للأجهزة السياسيت التقليديت آنذاك. و بهذه 
البدايت وضع البعحت نضسه في الواجهت السياسيت لالكطاح العربي» فأصبح الحزب العربي 
المتناهض فذكرا وممارست للوجود الأجنبي على الأرض العربيت» وقد نجح البعث في حمل 
الروح القومي كرسالن» وعقيدة إلى ميادين الكماح العربي ارتباطا بهدف وحدة النضال 
العومي» وتحميما له . 


ومن هذا الهدف الأساسي في عقيدة البعحث القوميت» وحدة النضال العربي» أطل البعث 
على النتائج الطبيعيت لهذه الوحدة كأهي عامل من عوامل التحرر العريي القومي 
السياسي» والاجتماعي الديمقراطي من منظور استدراك الغايات الجيوبوليتيكيب 
للتحدي الخارجي الاستعماري للوطن العريي» وارتباط هذه الخايات بمصالح المستتبعين 
في الداخل العربي لاعامل الخارجي المذ كور 


والمخصوص في مسألت القوميت العربيت» وتجسيدها الواقعي هدف الوحدة العربيت الذي 
لابد أن يبدأ من وحدة التضال العربي المعادي للاستعمار» ومن وحدة الجبهت العربيت داخل 
كل قطر» ومن وحدة المصالح العليا للعرب الموجودين في الأقطار التي استحدثتها 
سايكس- بيكو كاف » هو أن الوحدة ليست مجرد هدف يتحقق بذاته ولذاته بمقدار 
ما هي هدف الأهداف للأمت العرييت فبه ونعمت» ستكون الحريت السياسيت» والاستقلال 
والسيادة » والهويي» والشخصين لاعرد العربي» وللمجتمع» ويه التحفق الكامل للدذات 
القوميت التي دونها ا يمكن للانسان العربي» أو للأمت العربيت أن يمارسا وجودهما 
الانساني الكامل» أو أن تكون لهما الخصوصية المحترمت في عالء يمارس عقايت 
القوة شرع وحيدة في العلاقات الد وليت» وبماذا يمكن أن يصتع العرب قوتهء إن لي 
يحققوا وحدتهم ۱۱5 


بوحي من هذه الرؤيم للوحدة العريبيب كتورة حقيقين في مكونات الوجود العربي ماضيا 
وحاضرا ومستقبلا جعل البعث ترتيب أهدافه بعدها على صورة التحقق المنطقي› 
الموضوعي» الممكن لها. فالوحدة تتحقق عندما تنتصر الارادة العر بيت القوميت 
الوحدوين على عوامل التمرف)» والتجزنت))» والتخلف »> والتبعي)» وبتحففها ستزول 
الاستراتيجيات الاستعماريت من المتطق" العربيت» وأشكال الوجود الأجنبي كافب 
اقتصادا وسياست وثقافن وبزوال ذلك كله تكون الحريت السياسيت القومي” قد أنجزت › 
ومعها بالضرور ة التاريخي.» وفق عوامل الوجود الواقعي للعرب ستنجز الحريل الاجتماعيب 
حيث تكون إرادة العدل الاجتماعي قد استتب الحال لهاء ومن إرادة العدل الاجتماعي 
تتهياً شروط بناء الديمقراطيت العريبيت اجتماعيا وسياسيا لتصبح الدولت العربيت 
مأسست» وقبالتها المجتمع العربي الديمقراطي الموحد بمؤسسته ڪٽ لڪ 


وعلى هذا المتظور تبرز أمامنا قوة المقولت الفكريت التي أكدت أن وحدة الأمت ليست 
نظريت أو اجتهادا جاءت به الأمت» بل هي قانون طبيعي وجدته الأمي أمامها » أحست به 
عطوا ورسخته عقلا وأصبح على إمتد اد الحياة الانسانيت التاظء البديهي لاعلاقات بين أبتاء 
الأمت الواحدة وان عملت ظروف شاذة طارئت عكس اتجاهه. 


ومن هنا لا نجد آم في العالو جزئت إلا وناضلت» أو تناضل من أجل تطبيع ذاتها بتحقيق 
وحد تها. والمطلوب متنا كأمت عربيت أن نطبع ذاتنا بتحقيق وحدتناء وما دمتا في وضع مجزاً 
من هتا نتلمس سر إعطاء البعث قضيب الوحدة تقدما ورجحانا معتويا على أهدافه التاليي» 
حيث إنه اعتبر دوما معالجة المشكلات الحيويت للعرب» جزءا أو كلا يجب أن تتنطلق من 
مسلمت الوحدة» فالوحدة حتميا سترافق نضال الشعب العربي في سبيل الحريت» 


وديمقراطيت العدل الاجتماعي» وتوجهه الوجهت السليمت للتحقق الكامل. وعليه فامال 
الوحدة لدى الشعب العربي قد جاءت في الحقب التاريخيت كاف ضمن أفق قومي صحيح»› 
ومعبره عن التروع العريي ئلاسىغلال› والتهصرب ( والحريي. 


ومنذ أن اعتبر البعث أن الوحدة القوميت تمثل آهء العوامل الحاسمت في تعميق كل تغيير 
حداثي في المجتمع العربي» باعتبار أن مشروعات القطر العربي في الحريت» والتقدم على 
حده لا يمكن أن تبلغ من العمق» والشمول ما لمع تتحقق في ظل الوحدة» أصبح المنظور 
العلمي» والعقلاني والمبدئي يطبع العقيدة السياسيت للبعث» ويوضح الطبيعت المركبت 
لتحقق كل هدف عربي » إذ لا يمكن لأي هدف عربي بدءا من الوحدة إلا وسيكون له 
ظلاله الايجابين على تحمق الهدف المنلازد معه كالحرين » وديمفراطيم العد ل الاأجتماعي. 


تلازمية أهداف البعث: 


فالأهد اف الكبرى للعرب في وحدتهو» وحريتهو» وديمقراطية العدل الاجتماعي ستبقى 
تحققاتها» أو تجليات هذا التحقق تنطلق من الدورة السياسيت للأمت» ونقطة المركز فيها 
فضي الوحدة»ورابطتها القوميم. وكل مجافاة للهدف المركزي الوحد وي سيكون السبب 
الحقيقي وراء هذا التقطع في تحقيق الاأمت لذ اتها۔ 


وما كان ولا يزال يداخل فضي الوحدة العرييب في إطارها العملي التاريخي هو موضوع 
تحولها إلى حلم رومانسي لدى بعض النهضويين» أو من الذين يحسبون على التيار القومي . 
فالحلم - رغء مشروعيته في الوحدة هدف الخلاص العريي - يستلزم الأمر معه فعاليت 
الربط السياسي بين هذا الحلى» والواقع العربي المعيش » لكي يصبح الحلم دافعيت 
الضمير القومي الحي نحو الوحدة» والطاعليت السياسيت المتتجة هي الطريق الأسلء للتحقق. 


وفي تحليل البعث لتلازميت أهدافه القوميت انطلق من معادلت الترابط الجدلي بيتهاء هذه 
المعادلت التي تستخدم نظريت الترابط » والشمول والتأثير المتبادل . فأآهداف البعث 
محددة. كل هدف صريح» واضح» وله عناصر تحفقه إلا إن الهدف ذاته يتحفق بنصسه»› 
ويتحقق بغيره كما يحقق غيره معه في المرحلم التاريخي/ عيتها. وبذلك فقدم البعث 
أهدافه على أن كلا متها يمتح الآخر من طاقته» وزخمه » وكلا متها يطتح أمام الآخر 
آفاقه الواسعت وأبعاده العميقَن فيحفققه » ويتحقق معه» في عملي تاريخيت واحدة. فكان 
هذا التركيب الجد لي الموضوعي للأهداف أكبر القوانين المساعدة أمام حركٽ التحرر 
الوطتي العربيت» ولما يزل.۔ 


وفي إطار هذه الترابطيت للأهداف القوميت للبعت» وللأمت العربيت جمعاء» أصبح القول 
ممكتا بأن البعث قد أنزل دعوة القوميت العرييت من سماء الارستقراطيت العربيت» الى أرض 


الشعب لتتحول إلى فوة دافعبن تجعل من هدف الوحدة فضي يوميي» حياتيي» ومحركا 
أساسا في نضال الملايين العرب. 


اليعث نواة الأمة الموحدة: 


وتطابقا بين نظرية البعث القوميح» وهويته السياسيت العروبيح تصور الحزب أن يحول 
من نضسه نواة للأمت العرييت المطموحت وحدتها بحيث يكون تنظيمه على مستوى 
الوطن العربي» انسجاما مع فكريته بالأصل في أن الحل الجذ ري لمشكلات الوطن العربي 
هو بالعمل العربي المنظو» والموحد. 


وحين نضسر هذا السلوك القومي للبعث لابد أن نربطه بانطلاقته الشجاعت من المطهوم الأصيل 
للعرويت الذي رفض معه رفضا مطاقا أشكال الاقليميت» والتجزنت في الذكر,» والممارست 
كافت» وجعل من نضاله اليومي مهمازا يدفعه نحو المزيد من مقاومت التشرذم العربي في 
النظريت» والعمل. 


ماهية النضال الوحدوي: 


وبالتحليل المتهجي» المضموني لمنطافات البعمت في مجال هدف الوحدة نتوفف عند 
جوانب إيجابيي في ممارسته الوحدويي» متلما نتوفف عند بعض الجوانب التي اضطر 
البعث فيها على استخدام اليقيتيات استخداما أكثر عصبوي من اللازوء آي ذلك نجدها 


e 


في: 


we 


أولا : إن وحدة النضال العربي هي الطريق إلى الوحدة هذا صحيح باعتبارها تصطي 
الشعور بالعزلت» والتجزنة) والاقليميت إلا أنها لن تتحول ذاتيا إلى أداة لاقام الوحدة. 
فلابد من تحديد الدور السياسي الوحدوي للاداة المتمثلت بمجموع الأمتَ وقواها 
الاجتماعيم» والسياسيي» والروحيب. 


ثانيا : لقد أكد في الأدبيات الأولى له على أن الوحدة العربيت ليست مجرد تجميع» ولصق 
لأجزاء الوطن العربي» بل هي التحام فصهر لهذه الأجزاء» واذا كانت هذه هي الرؤيت 
الوحدويت - في زمانها في النصف الثاني من القرن العشرين .المتنصرم فإن واقع الحال 
العربي الراهن لو يعد يحتمل هذه الرومانسين في الحلد الوحدوي» ولذا ستكون الوحدة 
في التتوع العربي الراهن هي شكل اتطاق العرب» وصورة ما يأتاطون عليه دون تحديد 
مسبق» من منطلق الحرص على التحقق الوحدوي بايث صيغة» أو نسب كانت» فالوحدة 
أهء جيواستراتيجيا من آي صيغبً تطرض لها› أو شرط يوضع لتحققها۔ 


ثالثا : ربط الحزب بين الوحدة ومطهوم الثورة بكل أبعادهاء ومعانيهاء ومستوياتهاء على 
قاعدة أنها قضاء على مصالح إقليمية ترسبت عبر قرون» ومصالح طبقات» وقوى خارجيت 
تعارض قيامها» وتقف بوجهها. وانصب تصور البعحث على مطهوم الثورة في الوحدة حتى يعين 
لها أدواتها الموضوعيت - آننذ ¬ متمثلت بالحركات الثورية الشعبية الطلائعيت» سوى أن 
المجرى الموضوعي للنضال العربي المعاصر» لم يعد يكتطضي في حراڪ هذه الطلائع 
الشعبيت المتظمت) إذ غدا هذا الحراك عاملا من عوامل الوحدة فقط. وحال العرب 
الراهن بتحدياته الجسيمة خاصة بعد احتلال العراق إضافة لطلسطين العربيت 
أصبح يستدعي أخذ مجموع الأمت بعين الاعتبارء فالوحدة ثورة قوميت في واقع وحال 
الآمت العرييت جغرافيا واستراتيجيا» وتمثل الكتلت الهامت من الطافقت التي بتوجيهها توجيها 
سليما نحقق الذات القوميت. 


رابعا : رجح البعث - في أدبياته الأولى هدف الوحدة على بقيت أهدافه» وانطلق منه في 
تحريض الوجدان العربي» واعتقد أن صحوة الضمير العربي» أو يقظته ستزيل الحدود» 
والعوارق العربيم مباشرة. 


هذه الأطروحل لا شك فيها من التاحيت الأخلاقيت » والتاريخيت» كن من المتطلب 
اليوم إضافت لذلك هو أن يحدد البعت الجانب المعرفي اللازم للمشروع القومي»› 
التوحيدي الذي تبتاه» ولا يزال يمتل به الطيف الخاص بمجمل عقيد ته القوميم. 


خامسا : إن عدم التوافق العربي على الجانب المعرفي الموضوعي الموؤدي إلى تحقَق ممڪن 
للمشروع الوحدوي الذي حمل البعث عقيدته كان أحد الأسباب المعتبرة وراء تعثر 
الأسس التي اعتمدت للتجارب الوحدويت التي حصلت متنا وحدة سوريت ومصر عام 1958 
إلى مشروعات الاتحادات التنائيي › والتلاثيي» والرياعيىن التي حدثت في العقود 
الأخيرة من القرن العشرين المتصرم. 


ولابد أن تكون مهم هذا الجانب المعرفي الموضوعي لأساليب تحقق الوحدة العربيت» أو 
الاتحادات في عصرذنا الراهن محصتت للعقل العربي ذاته من الشك بهدف الوحدة وهو 
هدف الأهد اف للأمت العرييت. 

سادسا : إن بدايات البعث» وأشكال نضاله الأولى ميزته بالاهتماءم الكبير بالتوعيت 
القوميت وبالتركيز على الوحدة أكثر من حدود النشاط التوجيهي لهاء بهدف تأڪيد 
أهميتها» واستحقاقها من أجل تدعيء آي مطلب قومي آخر» لكن هذا التركيز قد اتسو 
بالطابع المطاق » وحول الانطعال إلى متطلق. أما في الظروف العربيت الراهنت فالمستوجب 
هو الشكل الأكثر عقلانيح في التداول القومي الوحدوي» حتى تتوافر الظروف العمليت 
والواقعيت لتحقيق آي شڪل من آشڪالها › آو تحقيقها ڪاملت إن امڪن ذ لڪ 


سابعا : بالنظر لعدم تبني التيارات السياسيت» والدينيت التي سبقت البعحث في 
الظهور على مسرح الحياة السياسيت العرييت لاطضكرة القوميت كعقيدة» ونظريت عمل 
سياسي كان على البعث في تلك الآونن من التاريخ أن يعطي اتجاهه القومي نوعا من 
القد است تعويضا عن المجابهت الحاصلت من التيارات المعتيت من ناحيت» وردا على ما 
أقدمت الرجعيت العربيت عليه كي تجعل النضال القومي ستارا لأغراضها من ناحيت ثانيت. 


وفي تلك الأثناء نجح البعث في جعل التيار القومي القوة السياسيت الأساسيت في 
المعركت العربيت ضد الاستعمار والاستتباع السياسي له. كما جعل هذا التيار المعني 
القاس المشترك الأعظء بين جميع الأحزاب» والهينات التي تعمل في الحقل العربي.۔ 
لكن هذا النجاح قد اضطر معه البعث إلى إعطاء القومين العربين ممهوما مناليا < يتطابق 
تماما مع العلع والعملير في نظرينه الاأيديولوجيم التي يبتيها لبتي» لبنم مؤكدا _ 
وهو في مرحلم التوعي/ القوميت على فداسم الارتباط بالعقيدة القومين كخلاص 


المضمون الاجتماعي للحركة القومية العربية وللوحدة العربية كتجسيد عملي 


لع تكن الوحدة نظريت بحاجت إلى إثبات بمقدار ما مثلت الواقع الذي يحرڪ أعماق 
الجماهير العرييت من الخليج إلى المحيط . أما الذي تستحق الحاجت لتحديده هو 
المضمون الاجتماعي لحركت القوميت العربيت» ثم للوحدة العربيت باعتبارها الاطار 
العملي والتجسيد الواقعي للقضيت القوميت العربيت. 


لقد أكد التطور الواقعي لانضال العربي في الطترة التي وضع فيها البعتث بحعض متطاقاته 
النظرين (في ستينات القرن العشرين المتنصرد) الطابع الأشتراكي» والشعبي» والتوري 
لمعركت الوحدة العريي” حينما اصطدم هذا النضال القومي آنذاك بالاستعمار خالق 
التجزن”» ومكرسها استمرارا لتطوذه واحتكاراته في الوطن العربي. كما اصطد م التضال 
ذاته بالاقطاع كأسلوب إنتاج قديع» وكطبقَة سياسيت تابعت للاستعمار › وأخيرا 
اصطد م ذلك التضال القومي بالبرجوازية الوطنيت التي نمت قطريا وحولت التناقضات 
بيتها» وبين برجوازية الأقطار العريبية الأخرى إلى تناقضات إقليميت بين قطر وآخر. 


لذلك كان على البعث أن يناضل ضد هؤلاء جميعا من أجل إزالت العراقيل التي وضعوها 
أمام الوحدة القومي”. ولهذه الأسباب مجتمعص أضحت الحركل القوميت العربيت قضيب 
جماهير العمال» والطلاحين» والبرجوازيت الصغيرة» والمثقطين الثوريين» وأصبح الطريق إلى 
القوميب العربين هو طريق العرب نحو اللاشتراكيمٰ بمماهيء ذلك الزمان. 


أما القضيت القوميت وإطارها العملي الوحدة العربية فتأتيان اليوم ضمن أفق تاريخي متغير 
اقتضته الظروف التاريخية التي استجدت بطعل المتغيرات الد وليت على حركة النضال 
العالمي ضد الاستعمار» وضد ما كان يسمى بالصراع الطبقي على الصعيدين: الدولي› 
والوطني» وضد الطبيعت التقليديت للأدوار الاقتصاديت» والسياسيت لطبقتي الاقطاع 
والبرجوازيت في كل بلد. ومن المعروف أن عالم المتغيرات الد وليت» وما تلاها من ظهور 
حقبت العولمة لانظام الدولي كاخر مرحلت من تطور النظام الليبرالي الامبريالي قد 
غير في خارطم القوى الاجتماعيم) والسياسيم» والاقتصاديم» والتقافين تليصبح كل باد 
من بلدان العالء النامي بالفوى الاجتماعيم» والسياسيم» والروحير فيه مستهدها باختراق 
السيادة» والغاء الهوين وإنهاء دور الخصوصيم الوطنيم له» والضغط عليه بغاين إدراجه في 
التنضيد الأممي الجديد الذي تتحقق معه تابعيتَ كاملت لقطب العولمت الوحيد المهيمن 
آميرڪا. 


وإزاء تحد من هدا النوع لمجمل الحياة الوطنيم والقوميم لكل بلد من بلدان العالو 
النامي لابد أن تأآخذ الحركة القوميت العرييت - في المواجهت الجديدة على قاعدة 
نكون أو لا نكون أبعادا جديدة ي وأطيافا جديدة يتغير معها المحتوى الاجتماعي 
التقليدي لهاء ولهدف الوحدة» فيظهر البديل التاريخي لهذه المسألت الهامت متمتلا بمجموع 
الأمت. 

وبتاء عليه لو تعد المسألت الطبقيت تملك الظروف التي كانت تستدعيها في مرحلت 
العالو قبل المتغيرات الد وليت مع العلو أن أهء ما اتطق عليه في جو المتغيرات الد وليت بين 
القطبين الأعظر آنذاك ( متتصف ثمانيتات القرن العشرين) هو تأجيل مسألت الصراء 
الطبقي على الصعيدين الد ولي » والاقليمي» ورفع مسالت الاإنساني بديلا جديد عنها من أجل 
ذظاءدء دولي مزرمع. 


وبالتوافق مع الاستجابم الوافعين للنضال العربي المعاصر ا سيما بعد احتلال العراق› 
وعودة الاستعمار الكلاسيكي إلى أرض العرب لم يبق أمام العرب» والأمت العربيت أهو من 
التمسك بالفذكرة العروبيت ورابطتها الحاططيت» والعقليت حتى ترتطع استجابت الأمت 
المطلوبت إلى مستوى تحدياتها الكبيرة من استعمارين بان معا. 

كذ لك لم تعد الحركل القوميت حركة الطبقات » والطنات» والشرائح المحددة من 
الأمت» بل أصبح المضمون الاجتماعي الجديد للحرحكل القوميت» ولتجسيدها العملي 
هدف الوحدة العربيت يتسع ليشمل مجموع الأمت العرييت بقواها السياسيت› 
والاجتماعيي» والروحي/» فالمعركم العربيم الراهني معركي وجود» وتحرر من 


الاستعمار» والاستغلال للثروات العربيت فلا بد من الوقطْ" المشتركت للجميع» ومن التحالف 
والتآازر والتعاضد. 


ولئن كانت عقيدة البعت تمترض الالنزام الأيديولوجي المعبر عن مصالح الجماهير 
كطريق ممكن نجو الوحدة العرييت في الطترة التي أشرنا إليها أي زمن إعداد بحعض 
منطاقاته النظريت فإن الايديولوجية الوحيدة الممكنة التطبيق اليوم هي روحيت الأمت 
الواحدة» وجوامعها المشتركن» ومنظومت العمل العربي المشترك على أسس التضامن 
العربي» أو آي شكل من أشكال التنسيق أو الوصول إلى أعلى شكل لاعمل العريي 
بالوحدة5. أما الايديولوجيل الكلاسيكين أو الجماهير المتظمت) أو المڪونن تڪوينا 
سياسيا سليما لا تعدو اليوم كونها عنصرا من عتاصر العمل القومي» الوحد وي الناجح» أما 
الحامل التاريخي الذي كان يتمثل فيها › أو تتمثل فيه فقد تحول بصورة موضوعيت إلى 
مجموع الأمت وقد راتها المتعحاضدة. 


وكان البعث قد عرض تصوراته لد ولت الوحدة» أو دول العرب المتشودة بأنها لن تكون ضربا 
للد ول القوميت التقليديت التي قامت على أساس قومي مجرد»› فالوحدة في تحققها لابد 
أن تصتنع معها الاشتراكيت باعتبارها سوف تتصدى لأعدائها الذين هي أعداء 
الاشتراکڪر كذ لض 


ب ee «e‏ «ھ 


وفي عصرنا الحاضر تتخد هذه الموضوعيى في التحقَق المزدوج للوحدة والاشتراكيب 
صورتها الجديدة خاصت بعد أن أصبحت الاشتراكيت محددة بالوظائف الاجتماعيت 
للد ولب بما يؤمن العد ل الاجتماعي» والضمان » والتخميف على المجتمع في التعليءع › والصحي» 
والسكن» والعمل. 


كلك أكد البعتث على أن الوحدة العربيت لو تعد مجرد التحقيق لماض سلف» بل 
أصبحت ضرورة مباشرة في معركط الوجود العربي ضد الاستعمار بشكليه: القديو 
والجديد وضرورة مباشرة ضد التجزئة» والتخلف» والتبعيح بوصطها المناخ الطبيعي 
الذي يعيش فيه الاستعمار الجديد أيضا. 


وعليه فالتقل الكمي» والنوعي لدولب الوحدة العرييب المنشودة هو الكميل الوحيد 
بتصطيب الاستعمار بشكليه» والوفوف بوجه المشروع الصهيوني» الاستيطاني» العتصري 
وافشاله.۔ 


وباعتبار أن سمت التكتلات الاقتصاديت الكبرى أخذت منذ وضع الحزب بعض منطلقاته 
النظريت في عام 1963 تطبع صورة الاقتصاد الد ولي يصبح الجانب الاقتصادي العربي في 
ظل الوحدة العربيي مھا لافتصاد الأبعاد الكبيرة» ولالٽنكامل الافتصادي العريي الذي 


يستطيع أن ياعب الدور القومي المطلوب مته إزاء عصر التحكتلات الاقتصاديت الكبرى 
على صعيد العالع» وهذا هو الحل الطبيعي للافلات من التبعيى للد ول المستعمرة. ل سيما 
في افتصاد العولم. الراهن» وطبيعم استحواذه على تثروات الشعوب» ومصاد ر خيراتها. 


ويذلك تكون الوحدة العرييب ليست خلاصا فوميا فحسب بل هي خلاص افتصادي»› 
اجتماعي» وفضاء على مظاهر التخلف كافي» والتبعيب بغاين اللحاق بركب الحكارة 
العالمير المعاصرة» وحولمنها الحاضصرة» والقادمي. 


وحرص البعث دوما على تأكيده أن العرب أمتً واحدة» ولذا فإن الوحدة العربيت يجب أن 
تكون وحدة كاملت في المراحل المتقد مت لانضال الوحد وي... وقد رأى البعت في حماسه 
للوحدة أن الشكل الكلاسيكي للاتحادات قد يكون الشكل الذي يتتاسب مع دول ذات 
أمو متعددة» وقد يكون مجرد مرحلت» وخطوة نحو الوحدة الشاملي. 

وقد نبه البعث من الاتحاد اليد رالي إذا أصبح خاتمت للتطور الوحدوي باعتباره سوف 
يحافظ على رواسب التجزئت والاقليميت فلا يحقق حلم الشعب بد ولت الوحدة الد ولت الأمت. 


ولكي يبرز البعث مطهومه لنظام الوحدة الذي يشرع له أوضح رغبته في تطبيق 
اللامركزيت» أو الحكم الذاتي في دولتها باعتباره التطبيق العملي للشكل الأمثل من 
الديمقراطية السياسيت» إلا أن البعت قد اعتبر أن الخارطة الحالي" للوطن العربي تكڪرس 
الكيانات الحاليت» ومن المطفروض أن لا تعتبر هذه الكيانات الحاليت أزليت» أو طبيعيب» 
بل يجب النظر إليها على أنها كيانات راهنت يتقرر وضعها على ضوء التموذج الوحدوي 
المأمول. 


ويعترف البعث في مجمل تحليله للواقع العربي» وللوقائع القائمت فيه أن التجزنت 
الطويلن فد خاقت ظروفا إقليميت متتوعم وتطاوتا ملحوظا في التطور في جوانب الحياة 
كافة» وعلى البتاء الوحدوي أن يستوعب هذا التطضاوت بغايت تصطيته تد ريجيا عن طريق 
التطاعل بين الأقطار العربيت باعتباره الطريق العملي الوحيد للصهر. 


وهتا يبدو لتنا حلو البعث الكبير بأن الوحدة العربي” يجب أن تكون وحدة ڪاملي» 
ومحققَة بأبعد معاني تحققها وهذا التصور الوحد وي رغم مشروعيته إلا أنه يصبح بعيدا في 
ظل الظروف الحاضرة للد ولت القطريت المتجذ رة» وعليه فالوحدة في الرؤى الجديدة كما 
انتهت من فكرة التماثل بين الأنظمت العرييت - أي وحدة التماثل -لتصبح وحدة واقع 
الحال العربي بتتوع أنظمته » وجوانب تطوره العام» ها هي تنتهي من فذكرة الصهر 
الرومانسيت لتبقى عند أي صورة ممكنة للتحقق. وتكون به قد جسدت المعجزة العرييت 
المحلوم بهاء 


وبالمحصلت يركز البعث نظرته إلى الوحدة وأشكال تحققها في إمكانيت أن تتحقق على 
مراحل» وهذه المرحليت في تحقيق على الوحدة الشاملت ما دامت ناجمت عن بعض 
الظروف الموضوعين للنضال العربي» وليست الوحدة لا تشكل خطرا على القضصيب 
القوميت الشاملت عتندما بأساليب» ونظريات شبه اقليميت» وانفصاليت اكتطاء . فالوحدة 
الجزئيت تصبح خطرا تتحول إلى بديل عن الوحدة القوميت الشاملت. في حين أنها خطوة في 
طريق الوحدة الشاملب حين تمتثل الممكن التاريخي لايجاد ظروف جديدة تساعد على 
تواصل الخطوات الوحد وي بين قطرين أو أكثر تمهيد ا 


سينة التأصيل والتطوير النري بج ميئة التأصيل والتطوبر النضري 


الفالتضري | ا 


والفضابا الدرزك 


فا فكر حب الع العري آل اكا 


ودوره الناريخي فى الرحلة الراهنة 
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